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۲ الأمر بالمعروف والنصي عن المنكر 
بسم الله الرحهن ن الرحيم 

هدا لله - تعالى - الرب الرحيم» وصلاة وسلامًا على خير 
الخلق أجمعين» وعلى آله وصحبه وكل تابع له إلى يوم الدين. 

أما بعدة فإن أفضال الله على أمة الإسلام كثيرة حدًاء ومن 
ر تيسير أمر نوال الخيرية هم. 

قال تعالی: شم ا أخرجّت لتاس امرون بالمَغْرُوف 
نهن عن المنکر و وأوْمُون بال [آل عمران: »]۱١ ٠‏ فجعل خيريتهم 
بمذين الأمرين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والإبمان بالله. 

ولا كان الثاني لا يتم إلا بالأول قدم «الأمر والنهي» عليه» 
وكونه لا يتم إلا به: أن الإعان بالله إما أن يأ عن طريتق اللين 
والرفق بالدعوة والتوجيه» وإما أنه لا يكون إلا عن طريتق الشدة 
والقوة وهو الصد عن رغبات النفس. 

ومعن آحر: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نما احتصت 
به أمة الإسلام عن الأمم الأحرىءقال تعالى: لعن الّذين كقفرُوا 
من بني إسرًائيل على لمان ذاووة وَعيسى ابن مَرَيَمَ ذلك بم 
EC E‏ مُنکر عَلوه لبنس 
ما کائوا يفعَلون) [الائدة: ۷۸ - ۷۹]. 

وقال تعال: خد العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) 
[الأعراف:۹۹١]»‏ وقال تعالى: ولتک" منم مه يد مَةَ يعون إلى لحر 
رَيأمُرُون بالمَغْرُوف وينهون عن المُنكر رونك هم الفلخرن) 


.]۱١ ٤ [آل عمران:‎ 


i‏ الج لذن نهن عن السوء راذنا الَذينَ 
ظَلَمُوا ات ا ا ا 

ومن الأحاديث: عن الي قال: «من رأى منکم منکرا 
فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإعان» [رواه مسلم]. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله 
على السمع والطاعة ني العسر واليسر» والمنشط والمكره» وعلى 
أثرة عليناء وعلى ألا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفرًا بواحًا 
کا فال کرک ول اھ کی ی کا 
نخاف فی الله لومة لائم» [متفق عليه]. 

أحوال السلف في الأمر با معروف والنهي عن المنكر 

د كان الاق ى دراك ار هو تحال السان هن كر 
هذه الأمة» ولنا في هذه الورقات لقاءات شيقة مع أحبار أولئك 
الأحيار» نحي الفوائد والعبر من مواقفهم وأحواهم. 

فان کلامکم علي حرام: 

اسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير» قال ابن 
إسحاق: )ا أسلم وقف على قومه» فقال؟ «يا بي عبد الأشهلء 
كيف تعلمون أمري فيکم؟قالوا: یا فضا و ا ن ال 
فان کلامم علي حرام» رجالکم ونساؤکم حن تومنوا باللّه 
ورسوله» قال: فوالله ما بقي في دار بي عبد الأشهل رجحل ولا امرأة 
إلازاسل ا 


(۱) السیر (۲۸۰/۱). 


٤‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أخذ كل واحد منهم قطعة فمزقره: 

عن ابن سرين «أن خالد بن الوليد دحل وعليه قميص حرير» 
فقال عمر :ما هذا؟ قال: وما بأسه» قد لبسه ابن عوف» قال: وأنت 
مثله ؟ عزمت على من في البيت إلا أحذ كل واحد منه قطعة 
و 

وهل كان فيهم حغالة؟ 

عن الحسن قال: «قدم علينا عبيك الله آمرة معاوية غلاما 
ك لدان مغد كد فو عله عبد ا ن مقا 
فقال:انته عما أراك تصنع» فإن شر الرعاء الحطمة» قال: ما أنت 
وذاك؟ إنما أنت من حثالة أصحاب محمد بيبل قال: وهل كان فيهم 
حثالة لا أ لك»", 

ألم يأن هذا الخاتم أن يطرح: ۰ 

عن علقمة قال: «كنا عند عبد الله بن مسعود» فجاء خحباب 
ابن الأرت حن قام علينا ق يده حاتم من ذهب» فقال: أكل هؤلاء 
يقرؤون كما تقراً؟ فقال عبد الله: إن شعت أمرت بعضهم يقرأ 
قال:أحل » فقال:اقراً يا علقمة» فقال فلان: أتأمره أن يقرا وليس 
بأقرئنا ؟ قال عبد الله:إن شعت حدثتك ما قال رسول الله ل فى 
قومه وقومك» قال علقمة: فقرأت خمسين آية من سورة مر» فقال 
عبد الله: ما قرأ إلا كما أقرأً م قال عبد الله: ألم يأن هذا الخاتم أن 


يطرح ؟ فتزعه ورمی که رقال: وال لا تراه على ابد" 


(۱) السیر ( ۱| ۲۸۱-۲۸۰). 
(۲) السیر .)٥٤٥/۳(‏ 
(۳) السیر .)٤۷١/١(‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ° 

ا أخشى أن أدرك زماًا: 

عن عبد العزيز بن أبي بكرة «أن أباه تزوج امرأة فماتت» 
فحال إخحوتها بينه وبين الصلاة عليهاء فقال:أنا أحق بالصلاة عليهاء 
قالوا: صدق صاحب رسول الله يل ثم إنه دحل القبر» فدفعوه 
بعنف» فغشي عليه» فحمل إلى أهله» فصرخ عليه عشرون من ابن 
وبنت»وأنا أصغرهي فأفاق فقال: لا تصرخوا؛ فوالله ما من نفس 
تخرج أحب إليه من نفسي» ففزع القوم وقالوا: م يا أبانا ؟ إن 
أحشى أن أدرك زمانًا لا أستطيع أن آمر .ععروف ولا أمُي عن 
منکر» وما خحیر يۇمقذ»'. 

كأن بك في النار تحمله: 

قال أبو حفص الحمصي: «أعطى معاوية المقداد حمارًا من 
المغنم» فقال له العرباض بن سارية: ما كان لك أن تأحذه» ولا له 
أن يعطيك» کان بق النار تملا و 

فیضربون حت یغشی عالیه: 

عن ابن فضیل» عن آبیه - أو عن نفسه - قال: «کان کرز بن 
وبرة إذا حرج أمر بالمعروف» فيضربونه حن يغشى عليه»", 

لا بد لمن قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتعرض 
للابتلاء» وذاك طريق الأنبيایى ولیس یسلم فيه خد من آڏئ. 


.)۷/۳( السير‎ )١( 
.)٤۲۲/۳( السیر‎ )۲( 
.)۸١/١( السيرة‎ )۳( 


٦‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ولكن المطلوب من الآمر والناهي أمور: 

أوها؟ استشعار التعبد لله - تعالى - بمذه العبادة. 

ثانيها؟ معرفة عظم قدرها عند الله. 

ثالثها: الصبر على ما يصيبه. 

رابعها؟ الرفق بالخلق» فإن للشيطان عليهم سلطانًا. 

عن عٿثمان بن أي العاص: «أنه بعث غلمائًا له عار فلما 
حاؤوا قال:ما جئتم به؟ قالوا: جنا بتجارة يربح الدرهم عشرة» 
قال: وما هي؟ قالوا: مر. قال: خمر! وقد مينا عن شرها وبيعهاء 
فجعل يفتح أفواه الزقاق ويصبّها»'. 

ناشدتمون بالله والله عظیم: 

عن رياح بن الحارث: «أن المغيرة كان قي المسجد الأكبر 
وعنده أهل الكوفة» فجاء رحل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة» 
فسبً وسبً» فقال سعيد بن زيد: من يسب هذا يا مغيرة؟ 
قال:يسب علي بن ابي طالب» قال: يا مغير بن شعيب» يا مغير بن 
شعيب» ألا تسمع أصحاب رسول الله ي يسبون عندك» ولا تنكر 
ولا تغير؟! فأنا أشهد على رسول الله بل عا معت أذاني» ووعاه 
قبي من رسول الله يل فإني لم أكن أروي عنه كذبًاء إنه قال:أبو 
بكر في الحنة» وعمر قي الحنة» وعلى قي الحنة» وعثمان في الحنة 
وطلحة في الجحنة» والزبير ق الحنة» ولو شت أن اميه لسميته» فضج 
أهل المسجد يناشدونه» يا صاحب رسول الله» من التاسع ؟ قال: 


.)٣۷٥/۲( السیر‎ )۱( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۷ 
ناشدتمون بالله» والله العظيم» انا هو» والعاشر رسول الله يل واله 
لشهد شهده رحل مع رسول الله ئ أفضل من عمل أحدكم» ولو 
رار و 

جاء ليسرق فسرقناه: 

قل دحل غل مالك بن ديار لض فما وجاا ما ياح شاداد 
مالك: «لم جحد شيعا من الدنياء فترغب قي شيء من الآحرة ؟ قال: 
نعم. قال: توضاً» وصل ركعتين ففعل ثم حلس» وخرج إلى 
اا ق مو ف ا ل ق 

إن الناهي عن المنكر يجب عليه بذل النصح لصاحب المنكر - 
بالرفقة واللين - حي يكون قبوله الحق وتر كه الباطل سهلاً عليه. 

والدعوة إلى المعروف والأمر به قبل الإنكار» لأن المرء خلوق 
على الفطرة» والفطرة الحسنة والكمال في الدين والخلق» فتكون 
اة لل ار م اام اليف با ا مات ما ا 
مرض من الفطرة يي النفس. 

وأوقفان بين يدي رب العزة: 

عن الأوزاعي قال: «ريت کأن ملکين عرجا ٻي» وأوقفاني بين 
يدي رب العزة» فقال لي: أنت عبدي عبد الرحمن الذي تأمر 
بالمعروف ؟ فقلت: بعزتك أنت أعلم! قال: فهبطا بي حي ردان 
إلى مکاني ۳ 


.)١١۳/١( السير‎ )۱( 
.)٣٣۳/١( السیر‎ )۲( 
.)۱۱۸ /۷ ( السیر‎ )٣( 


۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لفتة بديعة من الإمام الأوزاعي - رحه الله - ألا يظن القائم 
بوظيفة الأمر والنهي أن أدى شيا كاملا قي التجرد لله به. 

فقد يعتريه انتصارٌ للنفس فيقول: غضب لله وغير ذلك 
واحتقار المرء عمله شيء محمود» وكلما احتقر المرء عمله- مع 
الأحسان فيه < زاذه ذلاف مان و تطيما من اله لحيل 

فما يكاد يفتر لسانه من الأمر والنهي: 

قال شجاع بن الوليد: «كنت أحج مع سفیان» فما یکاد 
لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن للمنكر»ء ذاهبًا 
ورا 

فأبول دما 

قال جى بن بمان: معت سفيان يقول: «إني لأرى المنكر فلا 
تكلم ابول كدم ي 

فلو أمر ولده لاستخف به: 

قال أبو لمنذر إماعيل بن عمر:سمعت أبا عبد الرحمن العمري 
الزاهد يقول: «إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله بأن 
تری ما یسخحطه فتجاوزه ولا تأمر ولا تنهی خحوفا من المخلوق» من 
ترك الأمر با لمعروف خحوف المخلوقين» نزعت منه الميبة » فلو أمر 

(r) 


ولده لاستخحف به»'"'. 


(۱) السیر .)۲٠۹/۷(‏ 
(۲) السیر (۲۷۸/۷). 
(۳) السیر .)٣۷١/۸(‏ 


الامو بالمعروك والنهي عن المقتڪو 
يا عباس» غیر کذا» اکسر کذا: 
قال إ“ماعيل بن نجيدة «رأيت أبا العباس السراج يركب 
حهماره»وعباس المستملي بين يديه» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 
EOE E E‏ 
لازم بيته أربعين سنة: 
قال أبو حامد الدلوي قال: «لا رحع ابن بطة من الرحلة لازم 
بيته أربعين سنة» م ير ي سوق ولا رئي مفطرًا إلا في عيد» وکان 
أمارًا بالمعروف» لم يبلغه حبر منكر إلا ر 
وهم ٹي حل: 
قال الضياء: «وبلغن أن العماد إبراهيم بن عبد الواحد بن علي 
بن سرور الغاس * تن فساقا > فکسر ما معهم» فضربوه حن 
غشي عليه» فأراد الوالي ضريم» فقال: إن تابوا ولازموا الصلاة فلا 
تؤذهم وهم في حل فتابوا »۳ 


هذا هو الصدق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو: 
زوال المنكر ولزوم فعل المعروف. 
وقي مثل هذه الأحداث يظهر صدق الرحل في إخحلاص لله 
فال ن الام واي اة ما عن س نامر وال إن جس 
بأذی ثارت هیته» واشتعلت حفیظته على من تعرض له» ولو کان 
(۱) السیر .)١۹٤/۱٤(‏ 


.)٥١١/۱١( السیر‎ )۲( 
.)٥۰/۲۲( السیر‎ )۳( 


۱۰ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لأر تفار لذا لفل ولك بني عا إمانة لكين آر 
ااا بشريعة الا 

ولا يحتمل الأمر إلا أن يقال للمعتدي: هدايتك أريدء 
وصلاحك أبتغي. 

وجب أن يرميكم بتسعة: 

أقام حوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي» 
وكان يرل الأكواخ» فقال له: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرحل 
عشرة أسهم» وحب أن رمي قي الروم سهمًاء وفينا تسعة» قال:ما 
قلت هذاء بل قلت: إذا كان معه عشرة أسهم» وحب أن رميكم 
بتسعة» وأن يرمي العاشر فيكم أيضًاء فإنكم غيرتم الملة» وقتلتم 
الصالحين» وأدعيتم نور الإية! فشهره ثم ضربه» ثم أمر يهوديًا 
فسله»', 

حاء عن البي 4 «أفضل الجهاد کا حق عند سلطان 
ا ۰ 

قال العلامة المناوي رحه اللّه: لأن جحاهد العدو متردد بين رجاء 
وحوف» وصاحب السلطان إذا أمر بالمعروف تعرض للتلف فهو 
أفضل من جهة غلبة حوفه» ولأن ظلم السلطان يسري إلى حم غفير 
فإذا كفه فقد أوصل النفع إلى لق کر اه . 


.)۱٤۸/۱١( السير‎ )١( 
.)۳١/۲( فيض القدیر‎ )۲( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۱۱ 

تنبيه: أمر السلطان بالمعروف وييه عن المنكر لا بد فيه من 
مراعاة أمرين: 

الأول؟ الرفق واللين. 

الغا رجححان المصالح على المفاسد. 

فإذا توافرا فهو خير كبير» وبتخلفهما حلاف المراد والمطلوب. 

يزعم هذا أنه کاذب: 

دحل الطرطوشي على الأفضل ابن أمير الجيوش .عصر» فبسط 
تحته مغزره»و كان إلى جانب الأفضل نصراني» فوعظ الأفضل حى 
آبکاه ثم آنشده: 
يا ذا الذي طاعته قربة وحقهەمفترض واجحب 
إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب 

وأشار إلى ذلك النصراني» فأقام الأفضل النصراني من 
eT‏ 

هذه القراءة بدعة: 

وكان السلفي آمرًا بالمعروف» ناهيًا عن المنكر» حن إنه قد 
أزال من جواره منكرات كثيرة» ورايتة يوما وقك جاءِ جاعة من 
المقرئين بالألحان» فأرادوا أن يقرؤوا فمنعهم من ذلك وقال: هذه 
القراءة بدعة! بل اقرؤوا ترتیلاء E‏ 


.)٤۹۲/۱۹( السیر‎ )۱( 
.)۲۲٠/۲۱( السیر‎ )۲( 


۱۲ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وأرقنا هرهم وتضاربنا: 

كان الحافظ عبد المقدسي لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآ 
وكنا مرة أنكرنا على قوم وأرقنا خمرهم وتضاربناء فسمع خالي أبو 
عمر» فضاق صدره وحاصمناء فلما جنا إلى الحافظ طيب قلوبناء 
وصوب فعلنا وتلا: وله عن المُنكر واصبر عَلى ما أصابك» 
[لقمان: ۷ 

فلم خف منه: 

کان عبد الغ المقدسي لا یری منکرًا إلا غيره بيده أو بلسانه» 
وكان لا تأحذه في الله لومة لائ قد رأيته مرة يهريق مرا فجبذ 
صاحبه السيف فلم يخف منه وأخحذه من يده» وکان قوی قي بدنه» 
و ا ا 

وما خير یومئ: 

قال أبو بكر الثقفي: إني أحشى أن أدرك زمانًا لا أستطيع أن 
آمر ععروف ولا اَی عن منکر وما خير يومعذ ". 

أما ما عشت أنا وهشاد: ۰ 

كان هشام بن حكيم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فكان 
عمر إذا رای منکرًا قال: أما ما عشت أنا وهشام فلا يكون 


a 


.)٠١٤/۲١( السير‎ )١( 
السابق.‎ )۲( 


.)۷/۳( السیر‎ )٣( 
.)٥۲/۳( السير‎ )٤( 


الامو بالمعروك والنهي عن المقتڪر ۳ 

مقدمًا على الإنكار: 
مطاعًا أمَارّا بالمعروف مقدمًا على الإنكار» من شيعة علي رضي الله 
عنهما شهد صفين أميرًّا» و كان ذا صلاح وتعبد. 

عن شقيق بن سلمة؟ استعملی ابن زياد علۍ بیت الالء فاتان 
رحل بصك أن أعط صاحب المطبخ فمانمائة درهم» فاتیت ابن زياد 
فكلمته ف الإسراف فقال: ضع المفاتيح واذهب 0 

هنا تعتبر بتصرف أبي وائل شقيق بن سلمة حيث لما رضي 
بالمنكر أن يبقى ترك ما كان عليه من رقابة على العمل الذي كان 
المنكر فيه. 

ولكن لا يعن أن تصرفه رحه الله صائب» فإن مسألة الإنكار 
لا بد ها من أصول ومعالم تسير عليها» منها: 

- أن يكون المنكر نما أجمع على كونه منكرًا» فأما ما فيه 
حلاف هل هو منکر أٌم لا فلا إنکار فيه. 
بحمعًا عليه» فأما المخحتلف فيه» فمن أصحابنا من قال: لا يجب 
إنكاره على من فعله جحتهدًا فيه» أو مقلدًا بجحتهد تقليدًا سائعًا» 
(r)‏ 


اه 


.)٠٦٦/٤ السير(‎ )١( 
.)۲۷۰/۲( حامع العلوم والحکم‎ )۲( 


٤‏ الأمر بالمعروف والنحي عن المنكر 

لا ملؤوا أعينكم: 

عن ابن المسيب قال: لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا 
یانکار من قلوبکم لکیلا تعبط أعمالکم كما قال الله تعالل: أن 
تحط أعمَالكم وام ا َشْعُرون) [ححرت: ۲]'. 

قال آبو حاتم الرازي: يى بن أبي كثير إمام لا يروي إلا عن 
E‏ 

مستخف بحق الزوار: 

حاء رقبة إلى الأعمش فسأله عن شيء» فكلح قي وجحهه» فقال 
له رقبة: أما والله ما علمتك لدائم القطوب» سريع الملاك» مستخحف 
بحق الزوار» لكأنما تستطع الخردل aA‏ 

لا بد لاء الناس من وزعة: 

عن شعبة قال: رأيت الحسن قام إلى الصلاة وقال: لا بد هؤلاء 
الناس من وزعة: «أي أعوان يكفوهم عن التعدي والشر 
السات . 

إرسال السلطان أو نائبه رجالا يسعون تي أمر الناس بالمعروف 
ويهم عن المنكر يعينون على تحقيق ذلك. 


.)۲۳۲ /٤( السیر‎ )۱( 

(۲) السیر(۲۸/۹). 
)٣(‏ السیر (۲۳۲/۹). 
)٤(‏ السير .)٠١۷/۷(‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1٥‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: «يجب على كل ولي أمر 
أن يستعين بأهل الصدق والعدل»ء وإذا تعذر ذلك استعان لأمثل 
بالأمثل ...0 

وضع أصبعيه في أذنيه: 

عثمان بن نويرة قال: دعي شهر بن حوشب إلى وليمة وأنا معه 
فدخلنا فأصبنا من طعامهم فلما مع شهر المزمار وضع أصبعيه في 
أذنيه وخحرج 

بالا ارد المنكر معروفة عند العلماءء والكلام عنها من 
جهتين. 

الأولى: الحكم» فهي واحبةء لأا من أنواع الإنكار. 

الغانيةة مكاماء جعل العلماء للمسألة قسمين فيما يتعلق .ممكان 
المنكر ا 

أوهما: إذا كان لا يحلق ضرر بفارقة وترك لمكان 
ك(السوق) وغيره» فهذا يجب عليه مغادرة المكان حيث ضرر. 

ثانيهما؟ إذا كان يلحق ضرر إذا ترك مکان المنکر ك( بيت 
ملك) فهذا يجوز له البقاء في مكانه» ولكن عليه متابعة النصح 
اک 


.)٤١( الحسبة‎ )١( 
.)۳۷٤/٤( السیر‎ )۲( 
.)١٤١( انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص‎ )۴( 


٦‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

كيف يضل قوم هذا فیهم: 

عن حالد بن صفوان قال لقيت مسلمة بن عبد الملك فقال: يا 
الد أحبرني عن حسن أهل البصرة - يعي الحسن البصري - 
قلت: أصلحك الله أحبرك عنه بعلم أنا حاره إلى جنبه وحليسه قي 
بفعل» إن قعد على أمر قام به» وإن قام على أمر قعد عليه» وإن أمر 
بأمر کان أعمل الناس به» وان ھی عن شیءِ کان أترك الناس له» 
راه مستا عن لاء رالناس شفاجرن اليه قال خسبك كف 
N) o ow,‏ 
ع ي 

ذكر خالد بن صفوان أشياء ف الحسن هي شروط في القائم 
بالأمر والنهي» لذا كان من الفائدة ذكر شروط القائم بذلك. 

الأول؟ التكليف» وهذا من شروط وجوب الأمر والنهي ". 

الثان: الإسلام؛ لأن الاحتساب ولاية شرعية والولايات 
ا 

الغالث: الإحلاص eS‏ 

الرابع؟ العلم» وذلك لعرفة أصول الأمر والنهي والمواطن الي 


يجب الإنكار فيها مالا يحب 


.)١ء۷٦/٤( السير‎ )١( 
.)۱۹-۱۸( انظر: تنبیه الغافلین ص‎ )۲( 
.)۳١۸/۲( انظر:إحیاء علوم الدین‎ )۳( 


.)۲٤/۲( انظر: النووي على مسلم‎ )٤( 
.)٠٠٠١( (ه) انظر: الأحكام السلطانية ص‎ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۱۷ 

كان كرز الحارثي إذا حرج أمر بالمعروف فيضربونه حى 
ا 

قال الخلال: أحبرنا المروزي قال: مررت وأبى غبكبالله - يعي 
أحمد بن حنبل - مت وكئ على يدي فاستقبلنا امرأة بيدها طنبور» 
فأحذته فكسرته» وجعلت أدوسه وآبو عبد الله واقق منکس 
الرأس» فلم يقل شيئاء وانتشر أمر الطنبورء فقال أبو عبد الله: ما 
علمت انك سرت طبور ا إل الساعة. 

بایعت رسول الله في القوم: 

وقال أبو سهل بن زياد: سمعت أحمد الأبار» يقول: بايعت 
الرسول ييه في النوم على إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر , 

الذي ولاك الإمامة: 

کان احد بن کدف النرری اذا رای نکر ا غرم ولو کان فة 
كلفة» نزل يومًاء Sa‏ 

فقال للملاح: ما هذا؟ قال: ما يلزمك ؟ فألح عليه» فقال: نت 
والله صوفي كثير الفضول» هذا مر للمعتضد» قال: أعطي ذلك 
الذري فاغتاظ وقال لأجيره: ناوله حي أبصر ما يصن 
فأحذه» ونزل فكسرها كلها غير دن» فأحذ وأدحل إلى المعتضد» 


.)٤٤٤/٠١۳( السير‎ )١( 
الدن: وعاء ضخم للخمر وغيرها.‎ )۲( 


۱۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فقال: هن آنت بلك ؟ قال شس قل ون ولاك اللسية ؟ 
قال: الذي ولاك الإمامة يا أمير المؤمنين ! فأطرق وقال: ما حملك 
على فعلك ؟ قال: شفقة مي عليك ! قال: كيف سلم هذا الدن ؟ 
فذكر أنه كان يكسر الدنان ونفسه مخلصة خاشعة» فلما وصل إلى 
EG‏ 

الإنكار باليد أعلى مراتب الإنكار» ولكن ليس لكل أحد أن 
ينكر بيده إلا من كانت له القدرة على ذلك» والقدرة إما معنوية 
ك( الشجاعة) و ( العلم) وإما حسية ك( منصب) و(ولاية) 
مر اظن 

قال الإمام ابن النحاس: «ويتوقي إراقة الخمر كسر أوانيهاء فإن 
م يقدر على إراقتها إلا بالكسر كسرها؛ لأن الأواني صارت حائلة 
بينه وبين الوصول إلى الخمر الواحب إراقتها»". 

وهنا فائدة مهمة للمحتسب» وهي: أن يصحب الإحلاص له 
تعالی ي عمله أمرًا أو ميا حي فايته. 

وأن يلاحظ نفسه فمن انصرف قابه إلى غير الله ترك الإنكارء 
لأن تحقيق الإحلاص لله - وهو توحيد - أهم من زوال المنكر. 

وقال الخطيب: ولي الحسن بن ا وھ ا ا 
وولي حسبة بغداد فأحرق مكان الملاهي ۳ 


.)۷٦/٠٤( السير‎ )١( 
.)٥٩(ص تنبيه الغافلين‎ )۲( 
.)۲١۱/۱۰١( السیر‎ )۳( 


الأمر بالمعروف والنحي عن المنكر ۱۹ 

فليس منا في حل: 

عن جى بن مندة» قال ”معت عمي» معت ابن عبيد الطبران» 
يقول: قمت يومًا في ججلس والدك رحه الله» فقلت: أيها الشيخ»› 
فينا جماعة ممن يدحل على هذا المشؤوم - أعي أبا نعيم الأشعري - 
فقال: أحرحوهم. 

فأحرحنا من المجلس فلانًا وفلاتًاء ثم قال: على الداحل عليهم 
حرج أن يدحل جحلسناء أو يسمع مناء أو يروي عنا فإن فعل فليس 

قال الذهي: رعا آل الأمر بالمعروف بصاحبه إلى الغضب 
والحدة» فيقع في الهجران الحرم» ورا أفضى إلى التكفير والسعي في 
الدم» وقد كان أبو عبد الله وافر الجاه والحرمة إلى الغاية ببلده» 
فب عل أخه بن عبد اك الاقف قب إن الافظ اسف "١‏ 

هذه الإشارة من الإمام تضمنت أدبًا مهمًا ينبغي للمحتسب 
من الاهتمام والعناية به» وهو أن يكون الإنكار على قدر المنكر» 
ولا يزيد عليه. 

إن كثيرّا من الناس اليوم يرى من المنكرين إذا أنكر منكرًا بيده 
أو بلسانه زاد في الإنكار حن يتجاوز القدر المشروع فيقع في 
الحرام. 


.)١١/۱۷( السير‎ )١( 


۹ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في الإنكار إلى هذه الرتبة» أي: الإنكار باليد في الضرب - من 
الاسترسال في الضرب بعد زوال المنكر فإن ذلك لا يجوز لآحاد 
الرعية» اه_'. 

تحت كعبه الده: 

وبلغي أن علي بن محمد الزيدي تفذ رسولاً إلى ملك الروم» 
فلما حلس» غنت النصارى» وح ر كوا الأرغل» فثبت الزيدي عند 
ماعه» وتعجبوا من نباته کثيرًا» فلما قام» وجدوا تحت كعبه الدم 
E‏ 

آنا ھا کسرت لک شیا 

کان بعض أولاد صلاح الدين قد عملت هم طنابير» وكانوا ق 
بستان يشربون» فلقي الحافظ " الطنابير فكسرهاء قال: فحدلي 
الحافظ» قال: فلما كنت أنا وعبد الهادي عند ححمام كافور إذا قوم 
كثيرون معهم عصي فخفت المشي» وجحعلت أقول: «حسبي الله 
ونعم ال وكيل» فلما صرت على الجسر لحقوا صاحي» فقال: آنا ما 
سرت لكم شيا هذا هو الذي کسر قال؛ فإذا فارس ي ركض 
فترحل وقبل يدي» وقال: الصبيان ما عرفوك» وكان قد وضع الله 
Nad‏ 


(۱) تنبیه الغافلین ص ,)٥۸- ٥۷(‏ 
(۲) السیر .)٠۰٦/۱۷(‏ 
)۳( أي عبد الي المقدسي. 

.)٤١٤/۲١( السير‎ )٤( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۲١‏ 

هذا الشيخ شريکي في مُلکي: 

وكان أبو عمر محمد بن أحمد المقدسي إذا مع منكرًا احتهد قي 
إزالته» ويكتب فيه إلى الملك» حى “معنا عن بعض للملوك أنه قال: 
ا اف رک مک 

لتصعدن على ظهري: 

ورد أن عمر عمد إلى ميزاب للعباس على تمر الناس» فقلعه 
فقال له: أأشهد أن رسول الله َي هو الذي وضعه في مكانه» فأقسم 
عمر: لتصعدن على ظهري» ولتضعنه موضعه . 

لا أرى ذمة الله تخفر: 

قال مالك بن دينار: حدثيٰ فلان «ان عامر بن عبد قيس مر 
في الرحبة وإذا رحل يظلم» فألقى رداءه وقال: لا أرى ذمة الله تخفر 
وأنا حي» فاستنقذه» ويروى أن سبب إبعاده إلى الشام» كونه أنكر 
وحلص هذا لل 

يفرح الناس وأبكي: 

ومن مفاحر المنصور: أنه قدم من غزو» فتعرضت له امرأة عند 
القصرء فقالت: يا منصور» يفرح الناس وأبكي؟ إن ابي اسي ي 
بلاد الروم ! فشن عنانه وأمر الناس بغزو الجهة الي فيها ابنها 


.)٤٠۹/۲۲( السیر‎ )۱( 
.)۱۸/٤( السیر‎ )۲( 
.)۱۸/٤( السیر‎ )٣( 

.)١١١/١۷( السير‎ )٤( 


۲۲ الأمر بالمعروف والنحي عن المنكر 

لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك: 

عن يزيد بن الأصم: «أن ذا قرابة لميمونة دحل عليها فوحدت 
منه ريح شراب» فقالت: لعن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك لا 
تدحل علي ا 

هذا الفعل من ميمونة رضي الله عنها «لا يخالف الأصل وهو: 
الستر على أهل المعاصي» لأن هذه الأصل ينتفي بشيئين: 

الأول: إذا بلغ أمر المنكر السلطان فلا إعفاء ولا ستر. 

الثان: إذا كان صاحب المنكر غير مهتم لكونه على منكر» أو 
کان جحاهرًا به» فهذا لا یستر عليه تأدیبا ل 

لقد ممت ألا أخرج إلا ورأسه معي: 

قيل: «إن عبد الصمد عم المنصور دحل على سفيان يعوده» 
فحول وجهه إلى الحائط وم يرد السلام» فقال عبد الصمد؛ يا 
سقف فن اا عد أ اا فل اجسي داك اصلحك ا 
فقال سفيان: لا تكذب» لست بنائم» فقال عبد الصمد: يا أبا عبد 
الله لك حاجة ؟ قال نعم» ثلاث حوائج: لا تعود إلي ثانيةء ولا 
تشهد جنازتِ» ولا تترحم علي» فخحجل عبد الصمد وقام فلما 


حرج قال: والله لقد ممت أن لا أحرج إلا eT‏ 


(۱) السیر .)۲٤١٤/۲(‏ 
(۲) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ص (۲۹۹). 
(۳) السیر .)۲٤٤/۷(‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۳ 

حشى في فم الخطيب التراب: 

عن عبادة بن الوليد قال «كان عبادة بن الصامت مع معاوية» 
فأذن يومًا» فقام حطيب بمدح معاوية ويثيْ عليه» فقام عبادة بتراب 
في يده» فحشاه في فم الخطيب» فغضب معاوية فقال له عبادة: إنك 
مم تكن معنا حين بايعنا رسول الله ئي بالعقبة على السمع والطاعة 
قي منشطنا ومكرهنا ومكسلناء وأثرة عليناء وألا نناز ع الأمر أهله» 
NNE E a‏ 
وقال رسول الله ييي وقال رسول الله يل: «إذا رأيتم المداحين 
فاحثوا في أفواههم التراب » [رواه مسلم ]. 

كيف أدعو لك: 

قيل: إن العادل أت والشيخ عبد اله بن عتماة اليوليئ يتوضا: 
فجعل تحت سجادته دنانير» فردها وقال: يا أًبا بكر» كيف أدعو 
لك والخمور دائرة في دمشق» وتبيع للمرأة وقية» يؤحذ منها 
راط فال دك 

لا تكن نحسًا مغل أبيك: 

وقيل: حلس بين يديه المعظم وطلب الدعاء منهء فقال: يا 
عيسى لا تكن نخسا مثل أبيك أظهر الزغل - العملة المغخشوشة - 
وأفسد على الناس المعاملة. 


.)۷/۲( السير‎ )١( 
.)١١١/۲۲( السیر‎ )۲( 


٤‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وقد کان رحه الله قوالاً بالحقء داعيًا إلى الأثرء لا يخاف في الله 
لومة لائم. 

م یر مشل نفسه: 

حاء قي مناقب العز: القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في زمانه ... لم یر مثل نفسه » ولا رأی من رآه مثله» علمًا وورعًا 
د ن وجا وة ان وسا لان . 

وقال عنه ابن حجر «کان عالی الهمة» بعيد الغور قي فهم 
العلوم ... وكان قائمًا بالأمر بالمعروف لا يخاف في ذلك كبيرًا ولا 
0 

وذكر اليافعي أن الإمام العز كان حبل إعان» لا يخشى سلطائًاء 
ول ماب مف الاه بل ل ها ار اله ررك هه وا 
يقتضيه الشرع الطهر ". 

عقوبة من أمر بمعروف أو فى عن منكر وخالف قوله وفعله: 

المقصود من هذا الإفراد لمن حالف فعله قوله أن يكون الآمر 
والناهي أشد الناس عذابًا يوم القيامة» وذلك لأنه عرف لمعروف 
فت ركه» وأنكر المنكر وعمله» وهذا كاف له قي العقوبة. 

قال الناظم: 
وعالم بعلمه م يعلممه معذبٌ من قبل عُباد الوثن 


(۱) طبقات الشافعية .)۲١۰۹/۸(‏ 
(۲) رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر .)١١٠/۲(‏ 
(۳) مرآة الجنان لليافعي ,)٠١١/٤(‏ 


الأمر بالمعروف والفهي عن المنكر ° 

سال رحل حذيفة فقال: ما النفاق؟ قال: أن تتكلم بالإسلام 
را 

العام الفاسق: 

عن هرم بن حیان قال: إیاکم والعام الفاسق»› فبلغ عمر» 
فكتب إليه وأشفق منها: ما العام الفاسق ؟ فكتب: ما أردت إلا 
الخيرء یکون إمام يتكلم بالعلم» ويعمل بالفسق» ويشبه على الناس 
ا ,0 

يحذر الناس السيل: 

قال قتادة: كان مطرف بن عبد الله العامري إذا كانت الفتنة 
می عنها وهرب» و کان الحسن ینهى عنها ولا يبرح» قال مطرف: 

أي لکع: 
يخرج على هذا السلطان» وأن يفعل به» قال: فخرجنا حجابًا فترلنا 
في بعض القرى» وفيها عامل - يعي لأمير اليمن - يقال له ابن 
بحیح» وکان من آحیٹ عماهم» فشهدنا صلاه الصبح قي المسجد» 
فجاء ابن نحيح فقعد بين يدي طاووس» فسلم عليه فلم يبه م 


,)٣۹۳/۲( السیر‎ )۱( 
.)٤۹/٤( السیر‎ )۲( 
.)٠۹۲/٤( السیر‎ )۳( 


۲٦‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
رآيت ها به قمثا اليه فمددت دة , جلت اأسالة قلت إن با 
عبد الرحمن لم يعرفك» فقال العامل: بلى» معرفته بي فعلت ما رأيت 
قال: فمضی وهو ساكت لا يقول لل شيغاء فلا دحلت المول قال: 
ا 
که ا 

خفت أن أكون مکذبًا: 

عن اراھ بن روه ال فال ماغرض قزل غاس عمان 
N‏ 

وهنا تكمن حقيقة الإحسان في العمل بالعلم» فإنه ما كان من 
عرضه عمله على قوله إلا رغبة في تطبيق ما عرفه. 

وهذا الخوف الذي قطع قلويمم عدم التوافق بين أقوالهم 
وأعمالحم» والله المستعان. 

لا يرضي الناس: 

عن الزهري قال: لا يرضي الناس قول عام لا يعمل» وعمل 
LT‏ 

روي أن قاصًا کان يقرب محمد بن واسع فقال: ما لي لا أرى 
القلوب لا تخشع» والعيون لا تدمع» والجلود لا تقشعر ؟ فقال 
محمد: يا فلان» ما أرى القوم إلا أتوا من قبلك» إن الذكر إذا حرج 


.)١١/١( السير‎ )١( 
.)١١/١( السير‎ )۲( 
.)۳٤١۱/١( السیر‎ )۳( 


الأمر بالمعروف والنحي عن المنكر ۷ 
من القلب وقع على القلب '. 

من عجائب الإحلاص أن يجد من القلوب قبولاً لا يأتيها من 
أقوال ومواعظ» والقول الذي حرج بلا إحلاص لا يكاد يصل إلا 
إلى الآذان وبعد ذلك يطير في مهب الريح. 

أقرب قولاً من فعل: [ 

قال يونس بن عبيد: أما أنا م أر أحدًا أقرب قولا من فعل من 
e‏ 

کأن القيء: 

عن أيوب السختياني قال: كان الحسن يتكلم بكلام كأنه 
الدرر» فتكلم قوم من بعده» بكلام يخرج من أفواههم كأنه 
ا 
ويل للمتفقهين: 

كان الأوزاعي يقول: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين 
الحرمات بالشبهات 

قاعدة الدين: 

أن طلب العلم إنما هو لله تعالى» وطلبه لغير الله حلل في النية. 

ومن طلبه لله: العمل به» والعمل بالعلم أنواعٌ منها: الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر. 


.)١١۲/١( السير‎ )١( 
.)ء۷٤/٤( السير‎ )۲( 
.)٥۷۷/٤( السیر‎ )۳( 
.)١١١/۷( السير‎ )٤( 


۲۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وكلمة الإمام الأوزاعي أشارت إلى هذا حيث: إن من عمل 
من غير علم فانه سيکون في عبادته حلل کبير ؛ لأا قامت على 
جهل» والجهل لا يأ جخير. 
وتام كلت و« السفخان امات بالقهاتة يشر إل أن 
من أحذ حرامًا مستحلا له بالشبهات أن هذا منک منه» لا يجوز له 
فعله» والبي يقول: «ومن اتقى الشبهات فقد استبراً لدینه 


وعرضه», 

أقبح الرعية: 

قال سفيان الثوري: إن أقبح الرعية من يطلب الدنيا بعمل 
الآ )۱( 

حره . 


قال منصور عن ماهد کان یزید بن شجرة مما یذ کرنا نبکی» 
وکان يصدق بکاءِه بفعله رصی الله ا 

لا دحل المأمون بغداد» نادى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وذلك لأن الشيوخ بقوا يضربون ويحبسون» فنالحم المأمون» 
وقال: قد اجتمع الناس على إمام» فمر أبو نعيم» فرأى جنديا وقد 
أدحل يده بين فخذي امرأة» فنهاه بعنف» فحمله إلى الوالي» 
فيحمله الوالي إلى المأمون» قال: فأدحلت عليه بكرة وهو يسبح» 
قال را قرات ا عل ا رزاه د ن عن عا 


.)۲٤۳/۷( السیر‎ )۱( 
.)٠١۷/۹( السیر‎ )۲( 


الأمر بالمعروف والنحي عن المنكر ۹ 
فصلیت رکعتين» فقال: ما تقول في رحل مات عن أبوين ؟ فقلت: 
للأم الثلث» وما بقى للأب» قال: فإن حلف أبويه وأخاه؟ قلت: 
المسألة بحالهاء وسقط الأخ» قال: فإن حلف أبويه وأحوين؟ قلت: 
للأم السدس وما بقي للأب» قال: قي قول الناس كلهم؟ قلت: لا 
إن حدك ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حجب الأم عن الثلث إلا 
بثلاثة إحوة» فقال: يا هذا» من مى مثلك عن الأمر بالمعروف ؟ إنما 
و ا د 

هنا موطنٌ زلل. بيقع فيه البعض» فقد يكوت نايا عن مور 
ليست من المنكر» وإنما هى من المباحات أو المكروهات. 

وقد يتعلل البعض فيقول هذا من الغيرة على دين الله تعالى أو 
فا در لتك وهي ليس كذلك: 

قال ابن النحاس: «يشترط في الفعل الذي يحب إنكاره أن 
TAG TTT TS‏ 

الناس ثلاث طبقات: 

قال أبو زرعة: أملى علي أحمدذ بن عاصم الحكيم: الناس ثلاث 
طبقات» مطبو ع غالب وهم المؤمنون» فإذا غفلوا ذكروا» ومطبوع 
مغلوب فإذا بصروا أبصروا ورحعوا بقوة العقل» ومطبوع مغلوب 
غير ذي طباع» ولا سبيل إلى رد هذا إلا بالمواعظ. 

قال الذهمى: فما الظن إذا كان واعظ الناس من هذا الضرب 


.)٠١١/٠١( السير‎ )١( 
.)۳۷( تنبيه الغافلین ص‎ )۲( 


۳٢‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عبد بطنه وشهوته» وله قلب عري من الحزن والخوف» فإن انضاف 
إلى ذلك فسق مكين» أو انحلال من الدين» فقد حاب وخسر ولا 
فخ ا ال 

عدو الله في السر: 

قال بلال بن سعد لا تكن ويا لله فى العلائية» وعدوه ف 
em‏ 

وكلام بلال واضح جدًاء إذ الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 
إا هو في السر والعلانية. 

وأعظم درحات الأمر والنهي ما كان موحها إلى النفس قبل 
الغير. 

قال الجنيد: كنت بين يدي السري لعب وأنا ابن سبع سنين» 
فتكلموا قي الشكرء فقال: يا غلام ما الشكر؟ قلت: أن لا يعصى 
الله بنعمه» فقال: أخحشى أن يكون حظك من الله لسانك, قال 
الجنيد: فلا أزال أبكي على قوله. 

وعن الحنيد: من خالفت إشارته معاملته» فهو مدع كذاب 

وقيل: إن قطب الدين النيسابوري وعظ بدمشق» وطلب من 
للك نور الدين أن يحضر بحلسه» فحضره فأحذ يعظه ويناديه: يا 
حمود» كما كان يفعل البرهان البلحي شيخ الحنفية» فأمر الحاحب» 


0 


.)١٠١/١١( السير‎ )١( 
.)١۱۸/۱١( السیر‎ )۲( 
.)٦۸/۱٤( السیر‎ )۳( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5 
فطلع» وأمره ألا يناديه باسمه» فقيل فيما بعد للملك» فقال: إن 
راف ک6 5 ال ا کد ق شی ا له» ويرق قلي» 
وهذا إذا قال: قسا قلي» وضاق صدري» حکى هذه سبط بن 
اکی رل کان الفط فرعا ن عار الد 

هذه بعض نماذج من أحبار السلف الصالحين رحهمهم الله في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن والاه. 


.)۱۰۸/۲١( السیر‎ )۱( 


